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  كلية التربية–قسم علم النفس 

 فلسطين - منطقة طولكرم التعليمية - جامعة القدس المفتوحة 

 م13/2/2007 : ، تاريخ قبول البحث م3/1/2006 :تاريخ استلام البحث 
توزع عينة من الطلاب الجامعيين ذكوراً وإناثاً إلى التعرف على طبيعة  الدراسة ت هذههدف:ملخص

 والتفكير الأكاديميمنفصلين ومجتمعين على نمط التفكير المجرد ـ العياني وعلاقة ذلك بالتحصيل          

طالباً وطالبة من طلبة جامعة     ) 150(  بلغت    الباحث عينة  اختار لديهـم، لهذا الغرض      الإبداعـي 

 كما استخدم الباحث ثلاث أدوات لجمع البيانات        ،)مـنطقة طولكرم التعليمية     (  القـدس المفـتوحة   

 واختبار العياني، المتشـابهات لوكسلر ـ بليفو لقياس التفكير المجرد ـ   اختـبار : اللازمـة هـي   

 الأكاديمي، والمعدل التراكمي لقياس التحصيل بداعي،الإالترابطات المتباعدة لميدنيك لقياس التفكير    

 :الآتيةوقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج 

 التفكير  اختبارتوزعـت درجـات الطلاب الجامعيين ذكوراً وإناثاً منفصلين ومجتمعين على             . 1

 .الإعتداليالمجرد ـ العياني توزيعاً قريباً جداً من التوزيع 

 ـو. 2 في متوسط درجات الطلاب الجامعيين  ) α = 05, 0( إحصـائية  ود فـروق ذات دلالـة   ج

التحصيلية تُعزى لتباينهم في مستوى التفكير المجرد ـ العياني وذلك لمصلحة مجموعة الطلاب             

 .ذوى التفكير المجرد 

في متوسط درجات الطلاب الجامعيين في  ) α  =  01, 0(وجـود فروق ذات دلالة إحصائية  . 3

ـ العياني لمصلحة مجموعة الطلاب       تُعزى لتباينهم في مستوى التفكير المجرد      يالإبداعالتفكير  

 .المجردذوي التفكير 

كما نوقشت نتائج هذه الدراسة في ضوء أدبها السابق النظري والامبريقي وتم اقتراح عدد من               

ة  المختلف وأنماطه وطرق التفكير    بأساليبالتوصـيات كـان أهمهـا الدعوة لمزيد من الاهتمام           

 .لعلاقتها المهمة في عملية تعلم وتعليم الطلاب 
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The Distribution of  Al – Quds Open University Students on 
Abstract – Concrete Thinking Type and Its Relationship with 

Academic Achievement and Creative Thinking among 
Abstract: This study aimed to recognize the nature of distribution of 
university students on abstract – concrete thinking type, and its relationship 
with academic achievement and creative thinking. To achieve this aim (150) 
students (75 male, 75 female) from the faculty of education at Al – Quds 
Open University were chosen randomly. The researcher  had been applied 
three apparatus: The Similarities Sub – Test( SSWB ) to measure the abstract 
– concrete type thinking, Mednik Remote Association Task (RAT)to measure 
the creativity thinking, and general accumulative average to measure the 
academic achievement. Results indicated that: 
1. The normative scores of university students male and female several and 

gathered on abstract – concrete thinking type were nearby normal 
distribution. 

2. There were statistically significant differences in university students 
general academic achievement scores, due to level of abstract – concrete 
type thinking in favor of high abstract students group. 

3. There were statistically significant differences in university students level 
on creativity thinking, due to level of abstract – concrete type thinking in 
favor of high abstract students group. 

    Finally, in light of the study results and discussions the researcher 
suggested some recommendations. 

 
  :مقدمة

لعصـر الذي نعيش فيه عصر متطور حيث تتلاحق في التطورات العلمية والاكتشافات          ا 

 من القرن الماضي على     الأخريين التربوي في العقدين     الإصلاحالتكنولوجية، ولقد ركزت حركة     

تنمـية قدرات التفكير عند الطلبة، ليكونوا قادرين على استيعاب وتمثل هذا التطور المتسارع عن               

 وقد كان للجهود الحثيثة، والدراسات      المستقبل، وتوعيتهم لما سيكون عليه عصر       إعدادهمطـريق   

المسـتمرة التي بذلت وتبذل لترسيخ التفكير كهدف تربوي، وجعل المعارف التي يدرسها الطلبة              

 ولتكون منطلقاً في عملية     كان،ساسـاً ومـنطلقاً مهمـاً لتحديد المعرفة الضرورية لكل فرد أياً             أ

 .تطوير التربوي بعيد المدىالتخطيط وال

يمـثل التعليم الجامعي اليوم في المجتمعات المتقدمة ذو أهمية كبيرة لما تلعبه الجامعات               

، باعتبارها واحداً من المصادر المهمة      والأفرادمـن دور حـيوي ومهـم فـي حـياة الشعوب             

 لانتاج التغييرات    وتعتبر من الوسائل الفعالة    والمعلومات،والاسـتثنائية للحصـول على المعارف       

 أو لمواكبة هذه التغيرات الناتجة في المجتمعات        للمجتمع،الحاسـمة فـي المجـالات المخـتلفة         

 في التخطيط   الأولويات ومـن هـنا كـان الاهتمام بالتعليم الجامعي وجعله دائماً من              الأخـرى، 
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هداف هذا التخطيط    إذ لم يعد يكفي لتحقيق أ      والسياسي،الاقتصادي والتربوي والاجتماعي والثقافي     

نما أصبح الاهتمام   إ و والتلقين، التدريس القائمة على الحفظ      أساليبمجرد التلقي السلبي أو اعتماد      

 حيث  للمفاهيم،والتركيز على النقاش والحوار والاستنتاج والتحليل والنقد والتفكير المتأمل العميق           

بالتركيز على المفهوم الوظيفي لتلك      و إنما أصبح الاهتمام      ذاتها،لـم تعـد المعرفة غاية في حد         

 المؤهلة  الأجيال إعداد، وهذا يوضح أهمية الجامعة ووظيفتها في         )2004 غالـب، ( المعـارف   

والمدربـة القـادرة على التفكير والبحث بالمشكلات التي تواجه المجتمع ووضع حلول ناجعة لها               

 . وتقنيات فاعلة ومتطورةبأساليب

 يختلفون في   فالأفراد أبعادها،حد ذاته عملية عقلية ونفسية لها        في   الإنساني التفكـير    إن 

 كما أن ،) Quality Thinking( تفكـيرهم من حيث نوعية التفكير أو ما يقال عنه كيفية التفكير 

 ،) Quantity Thinking( بعضهم يتميزون بثراء تفكيرهم وغزارته أو ما يقال عنه كم التفكير

 العقول، المتقدمة عرفت بثورة أصحاب      الأقطارعمت العديد من    ولقد ظهرت حركة حديثة نشطة      

     تنمية العقل البشري كيفياً وكمياً واستثماره في مجالات الحياة المختلفة           إلىوهـي حـركة تدعو      

 )Boyer,1988؛ Burden & Williams, 1998 (، باعتبار هذا العقل يمثل أكبر ثروة طبيعية 

يجب توفير المناخ المناسب لتحقيق النمو العقلي الذي يؤدي الى تحقيق            لذا   البشر،منحها االله لبني    

 أن ينمي قدراته العقلية     إنسان أقصى طاقاته، كما أن في مقدور كل         إلى بالإبداعالـذات ويدفـع     

 وما  تجارب،الذاتية ويعمل على تطويرها وتدعيمها باستمرار من خلال ما يواجهه في حياته من              

 للتخطيط التربوي في    أساسي ولقد أصبح تعلم التفكير بمثابة هدفاً عاماً و        ،خبراتيكتسبه فيها من    

 وحقـاً لكـل فرد فيها بغض النظر عن مستواه العقلي والاجتماعي أو              المعاصـرة، المجـتمعات   

 التي تعيشها   الأخطاء إذ أن تغيير الكثير من       لونه، أو المعرفي أو دينه أو عرقه أو         الاقتصـادي، 

 يعتمد أكثر ما يعتمد     الأخطاء واقع سليم خالي من هذه       إلىة وتغيير واقعها    المجـتمعات المـتأخر   

 الأفراد التفكير لدى    أساليب ولا بد من تغيير      المجتمعات، هذه   أفراد تفكير   وأسلوبعلـى طريقة    

 فالمجتمعات لا   ،) 2004 معاش،( الأفضل  حـتى تسـتقيم الحـياة في المجتمعات وتتطور نحو           

 التفكير الاستدلالي   أساليبتهم على استخدام    ا وبقدر أفرادهابتطور عقول   تـتطور ولا تـتقدم إلا       

 .متطورةوالتفكير الراقي الفاعل في تحديد مشكلات المجتمع ومحاولة حلها بطرق عقلية 

خواص  ) Roger & Fledman,1989(  وقـد حـدد كل من روجر و فليدمان   هـذا،  

 :الآتيةي الجوانب  مميزاً عن التفكير الحيواني فالإنسانيالتفكير 

  .أساسها رمزية في الإنسانيإن طبيعة عمليات الترابط في التفكير  .1
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 قـادر علـى ادراك علاقات الظواهر بعضها ببعض في مجالها المادي وغير              الإنسـان  إن   .2

 .المادي

 . التعبير عن تلك العلاقات بصور رمزية باستخدام اللغة .3

 والاستفادة من   الآخرين، والأفراد الأخرى  المواقف إلى نقـل الخـبرات المتعلمة       إمكانـية   .4

 .ياً دون الحاجة لممارسة هذه الخبرات ذاتالآخرينخبرات 

 منذ بدايته في مراحل الطفولة الى النضوج عند البالغين في           الإنسانييـتطور التفكـير     

 : هيأساسيةبثلاثة مراحل  ) Kasanin, 1993(مراحل حددها الباحث كازنين 

وهذا النوع من التفكير  ) Physiognomic Thinking( تفكير التشبيهي ال: الأولـى المـرحلة  

 ان ما يميز    ورغباتها، ويسقط عليها من قوى الذات       الجماد،المـبكر يجعل الطفل يبعث الحياة في        

 ومفهوم التفكير في هذه المرحلة اسماه الطفل،هـذا النوع من التفكير هو تحول الواقع بما يرضي   

حيث يفضل بياجيه تسمية هذه  ) Animistic Thinking( الإحيائيالتفكير ب) Piaget( بياجـيه  

   ). Centric Thinking( المرحلة بمرحلة التفكير المركزي 

وفي هذه المرحلة ينتقل التفكير من  ) Concrete Thinking(  التفكير العياني :الثانيةالمـرحلة  

 ويطور استعداد التمثل الذهني     المدرك، ويلتزم الطفل بحرفية الشيء      الواقـع،  إلـى اللامعقـول   

 ويعتبر النمو والتطور الادراكي في هذه المرحلة        المادية، بالأشياءالمعرفـي للعملية عندما ترتبط      

 ولا يمكن هذا النوع من التفكير من التعميمات اللازمة للمواقف           وغذاء،مجـرد تنشـئة وتربـية       

 .البالغالمعقدة التي يواجهها الفرد 

وفي هذه المرحلة تصبح اللغة أداة  ) Abstract Thinking( التفكير المجرد : لثالـثة المـرحلة ا 

 كما يطور الفرد  الواقع،في إطار    ) Concepts(  فتظهر فكرة المفاهيم     والتعميم،سـليمة للتجريد    

 ) Hypothetical( وافتراضية  ) Practical( اسـتعدادات تسمح له بالتعامل مع مواقف عملية   

 و لا يظهر هذا التفكير إلا بعد البلوغ مستفيداً من           المحتوى،توعباً للشكل منفصلاً عن     ويصبح مس 

في هذا النوع من     ) Stagner(  ويقول ستاجنر    .الرسميةعملـية التثقيف والتنشئة الرسمية وغير       

، بحيث يمكن أن نطلق عليها لفظ       التفكـير أنـه لا يظهر إلا عندما تنضج التعميمات نضجاً سوياً           

مفهوم الزمان أو   : ما للمفاهيم والتفكير المجرد ه    ين مختلف ينمفاهـيم، وهو يقول أن هناك مستوي      ال

    الجهـد ويعـتمد على العلاقات بين الرموز البحتة وعلى زيادة في المعلومات والتجريد المنطقي               

 )Logica Abstraction( راكي والاستعلامات والتي تعتمد على التجريد الادالأدواتم و، ومفه            

 )Perceptual Abstraction (، لإن هذا النوع من التجريد يعتمد على العلاقات الموجودة بين 

  ).Slavin, 1996(المدركات الحسية والخبرة المستخلصة من العلاقات المتضمنة فيها
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  :مشكلة الدراسة

ين على نمط    معرفة طبيعة توزع درجات الطلاب الجامعي      إلىتهـدف الدراسـة الحالية       

 وبالتحديد  لديهم، الإبداعي والتفكير   الأكاديميالتفكير التجريدي ـ العياني، وعلاقة ذلك بالتحصيل        

 :تية الآالأسئلةفإن هذه الدراسة تسعى للتحقق من 

على نمط التفكير   ) ذكوراً وإناثاً مجتمعين، ومنفصلين     ( هـل تتوزع درجات أفراد الدراسة       .  1

 بحيث تزداد هذه الدرجات كلما اقتربت من المتوسط         اعتدالي،كل  الـتجريدي ـ العيانـي بش     

 وتنخفض كلما ابتعدت منه باتجاه النهايتين المتطرفتين؟

 لدى الطلاب الجامعيين باختلاف تصنيفهم وفقاً       الأكاديميهـل تخـتلف مستويات التحصيل       .  2

 فكير التجريدي والعياني المتبع لديهم؟تلنمط ال

 لدى الطلاب الجامعيين باختلاف تصنيفهم وفقاً لنمط    الإبداعيتفكير  هـل تختلف مستويات ال    .  3

 التفكير التجريدي والعياني المتبع لديهم؟

 :أهداف الدراسة

 :انبثقت الدراسة الراهنة لتحقيق الأهداف الآتية 

الـتعرف على طبيعة توزيع درجات عينة من طلاب جامعة القدس المفتوحة على نمط               .1

 .لعياني ا–التفكير التجريدي 

 العياني لدى طلاب    –الـتعرف إلى العلاقة بين التحصيل الأكاديمي والتفكير التجريدي           .2

 .جامعة القدس المفتوحة

 العياني لدى طلاب    –الـتعرف إلـى العلاقـة بين التفكير الإبداعي والتفكير التجريدي             .3

 . جامعة القدس المفتوحة

 :الدراسةأهمية 

 التغيرات الفاعلة في حياة     لأحداثكيزة أساسية    يعتـبر التفكـير موضـوعاً حيوياً ور        

 وبه يحل   الأفضل، التطوير نحو    إلى وهو من أهم السبل والطرق للوصول        والمجـتمع،  الإنسـان 

 وان  حاجاته، ومن خلاله يتم تسخير الموارد الطبيعية من أجل تلبية           وقضياه، مشـكلاته    الإنسـان 

 في  الأحكام والمحاكمة العقلية لاستنباط     كير،التفالسـمة الـبارزة للكائن البشري هي قدرته على          

مجموعة من المبررات لتعليم التفكير      ) Paul,2002( شـؤون وقضـايا مخـتلفة، ويورد بويل         

 :منهاوالاهتمام فيه 

 معايـيرها مهارات التفكير كمتطلب أساسي لتعليم        إحـدى اعـتماد التربـية الحديـثة فـي          .1

 .الموضوعات المختلفة 
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  )GRE( المقننة مثل اختبارات المستوى   والمتخصصة   الاختبارات العامة  ارتكاز العديد من     .2

 .العالمية على قدرة المفحوص على استخدام مهارات التفكير العالية ) TOFEL( و

 المهارات العقلية الجيدة من خلال استخدام طرق التفكير وأنماطه المختلفة           الطلاب امـتلاك    .3

 .دراسية واسترجاعهاوليس من خلال آليات حفظ المعلومات ال

 كما  الدراسية، فهم أعمق للموضوعات     إلى التفكير الجيد يؤدي     لأنماط اسـتخدام الطـلاب      .4

 بشكل ذو معنى يساعد على التعلم        مع بعض   ربـط هذه الموضوعات ببعضها     إلـى يـؤدي   

 .الفعال

  أنوهذا يعني ) Teachable and Learnable(  إن التفكـير الجـيد قابل للتعلم وللتعليم    .5

 . واجب المعلم مساعدة طلابه على التفكير بشكل سليم

 من أجل   وأساليبه وأنماطهسين في موضوع التفكير     ار كان اهتمام الباحثين والد    هنا،ومن  

    معـرفة طبيعـته وعلاقته بمتغيرات تربوية واجتماعية ونفسية عديدة، حيث يفترض العالم ليمبو             

 )Lembo,1999 (      ية تحصيل وتوضيح وتفسير وربط معان لما        عمل يالتفكـير ه  أن عملـية

 والمشكلات المختلفة ، كما يؤكد بعض الباحثين   والأفكاريواجهـه الفـرد ويتفاعل معه من الناس         

         المجال النظري : له مجالات مهمة ثلاثة هي  علـى أن البحـث فـي التفكـير المجـرد والعياني           

 )Theoretical(     والمجال التجريبي ، )Experimental(     والمجال التطبيقي ، )Practical ( 

 )Adams , 1989.(  

 والمجتمعات تؤكد   للأفرادولأهمـية هـذا الموضوع في المجالات التنموية والتطويرية          

دائمـاً المؤسسات والهيئات الدولية على تدعيمه، وتبني البرامج الخاصة له، حيث أكدت المنظمة   

ن البرامج ذات النوعية المتميزة في المرحلة المبكرة        على أ  ) NAEYC(  الدولية لتعليم الصغار  

تـزود التلاميذ ببيئة غنية وآمنة ومعززة، وتساعدهم على النمو بشكل متكامل جسمياً واجتماعياً              

 وأن درجة عالية من النوعية للبرامج يجب توافرها داخل المؤسسات           ومعرفياً،وعاطفـياً ونفسياً    

 وعليه فإن محاولة بناء برنامج تعليمي لتنمية التفكير والتفكير          هم،لديالتربوية بهدف تنمية التفكير     

 ويتفق ). Costa,1981(  لـدى التلاميذ يدخل في إطار الاهتمام العالمي وهيئاته العليا    الإبداعـي 

معظم الباحثين والمهتمين بشؤون التربية والثقافة العامة ومناهجها على أن تعليم التفكير ومهارته             

 والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية أخذه بعين       الأفرادي وضروري، وعلى جميع     هـو أمر إلزام   

  ). Brandt, 1987( الاعتبار عند التخطيط للتعليم والتدريب في المجالات المختلفة 

 من أهمية موضوعها وهو التفكير      راهنة تنبع أهمية الدراسة ال  وبـناءاً لمـا سـبق، فإن        

ن الناحيتين النظرية والتطبيقية، فمن الناحية النظرية تقدم هذه         والإبداع وذلك م  وعلاقته بالتحصيل   
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الدراسـة إطـاراً نظرياً يبن أهمية التفكير ومستوياته التجريدية والعيانية، وعلاقته بموضوعات             

أما من الناحية التطبيقية فقد     . تعتـبر حـيوية ومهمة في المجالات التربوية والاجتماعية والنفسية         

لدراسة أهمية في التركيز على تطوير برامج تربوية تدريبية تفيد الطلبة في            تكـون لنـتائج هذه ا     

تنمـية التفكـير لديهـم، ومـا يترتب عن ذلك من تطوير وتنمية قدراتهم على الإبداع والإنجاز                  

 . والذكاء

 : النظريالإطار

 :العلاقة الكمية بين الاتجاهين المجرد والعياني

دراسات والبحوث السابقة إلا أنه توجد درجات       رغـم وضوح مميزات الاتجاهين في ال       

من التجريد تقترب من العيانية، ودرجات من العيانية تقترب من الاتجاه المجرد في تفكير الفرد،               

من النتائج التجريبية باستخدام اختبارات التفكير التجريدي  ) Payne, 1991( وقد استخلص باين

 مستوى التفكير   إلىتفكير العياني وتفشل في الوصول       أنها تميز ال   اعتبار علـى    الآتـية العوامـل   

 :التجريدي

           عـدم القدرة على تكوين المجموعات      و  )Classification( عـدم القـدرة علـى الفـرز        .1

)Grouping  .( 

 . مبدأ أساسي للتصنيف إلى عدم القدرة على التوصل  .2

 . يحها  عدم طاعة التعليمات وعدم فهم المقصود منها رغم تكرار توض .3

 . تفسير لفظي ذي قيمة للأداء إعطاء عدم القدرة على  .4

 دون قدرة على إيجاد الترابط بينها       الأخرى إلى الانـتقال من إحدى طرق الفرز والتصنيف         .5

 . الفرز المتبع أسسأو دون فهم 

 المدركات بل تتناول الجوانب     بأساسيات طـرق فـي الفرز والتصنيف لا ترتبط          اسـتخدام   .6

 .فقط الانفعالية 

 الأسوياء الأفرادويعوزنـا الآن أن نتعرف على طبيعة هذين الاتجاهين من التفكير لدى             

 والتفكير بالملموس مجرداً،التفكير بالمفاهيم تفكيراً  ) Goldstein( حيـث يحدد العالم جولدشتين     

 ؛Thurston؛  Allport( تفكـيراً عيانـياً، كمـا يقـول وزملائه البرت وثيرستون وسبيرمان             

Spearman (           ساهموا مساهمة كبيرة    نوهـم جميعاً من الباحثين الرواد في هذا المجال، وهم مم 

ن هذين الاتجاهين ليسا استعدادين مكتسبين، أو عادات        إ حول هذا الموضوع،     الأفكارفـي بلورة    

 ، أو قدرات منفصلة كالذاكرة والانتباه، بل مستويان للقدرة العامة للشخصية ككل، وبتعبير            دللفـر 

 المهارات  عدداً من  مكونيـن مستقلين لمدى سلوكي محدد، يتضمنان         ااعتـباراهم آخـر يمكـن     
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والاسـتجابات، كمـا وأن كـلاً منهما يعد وحدة لها طبيعة وظيفية متكاملة ومستقلة، ومستويات                

 بينما تتجمع هذه متطرفينمهارات التفكير تقع على متصل ذات بعدين     مخـتلفة من الاستجابات و    

هذا  ).Blagg,1993 ؛,Costa,1981 Boyer,1988(ات المعتادة بين هذين الطرفين      الاسـتجاب 

 :  الاتجاهين بصورة واضحة كالأتييمكن تحديد هذينو

 الواقعية، في طبيعتها وفهم الشيء في صورته الحالية         الأمور وهو خبرة    :العيانـي الاتجـاه    .1

 فالاستجابة ،راً بناؤه الجدل والتعميم فإنه لا يعد تفكيإدراكا، أو إحساساومهمـا كان هذا الفهم      

 .فيه الفكر أعمال هنا تكون دون للأشياء

وهو يتجاوز الواقع وهو استخلاص المفاهيم من الواقع لتوجيه التفكير وانه           :  الاتجاه المجرد  .2

 المكونة للاتجاه   الإرادي وهو يقدم أنواع من النشاط       ودراية،نشاط شعوري في صورة تفكير      

 : تيالمجرد كالآ

 .عن العالم الخارجي أو الخبرة الداخلية واتخاذ موقف عقلي منه ) Ego( فصل الأنا . أ 

 . والتعبير عنها لفظياً )Self( تقدير أفعال الذات . ب

 .الأول إلى آخر والرجوع عكسياً إلىالانتقال من أحد أوجه المواقف . ج

 .الأهميةقف وعلى نفس القدر من الاحتفاظ في الذهن بأكثر من خاصية واحدة من خواص المو. د

 . أجزاء وعزلها وتجميعها وتصنيفهاإلىفك الكل  . ـه

 .تجريد خواص عامة عن طريق التفكير وتكوين تدريج من المفاهيم. و 

 .      القدرة على التخطيط النظري الفعال للمستقبل. ز 

 القرن المنصرم    والخمسينيات من  الأربعينياتفي   ) Piaget( ، وقـد قدم بياجيه       هـذا  

 للإنساننظـرية مـتكاملة حـول التطور المعرفي، طرح فيها أفكار متقدمة حول البناء المعرفي                

 سابقاً غزيراً في هذا     أدباً وأصبحت واختبارات صممها خصيصاً لهذا الغرض،       أدواتباسـتخدام   

كاملة ذات  المجـال، ويعتـبر بياجـيه من أهم الباحثين والعلماء الذين قدموا نظرية متخصصة مت              

 على التخطيط الذهني وبناء     متها وتطور قدر  الأطفالمفاهـيم علمـية تجريبـية لدراسـة تفكير          

             المعرفي  التوازن بالتركـيز علـى مفهـوم      وذلـك    ،) Schemata( المخططـات الادراكـية     

 )Disequilibrium ( ـ  التوافق مـثل حالة من الدافعية الذاتية يحقق الفرد فيها الانسجام و          يي  ذال

 حيث تعتمد حالة التوازن     جديدة، وما يواجهه من خبرات معرفية       ومعرفة،بين ما لديه من خبرات      

 :هماالمعرفي هذه على عمليتين عقليتين متكاملتين ومتعاكستين 

             تكييف أسـاس والتـي تقـوم علـى        ): CognitiveAssimilation( التمـثل المعرفـي      .1

)Adaptation (     الخبرة الجديد التي يمر بها الفرد ليتلاءم وينسجم مع البناء          الموضـوع أو
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تناسب تالمعرفي الموجود لديه سابقاً، وهي مرحلة يتم فيها تنقية وتعديل الخبرة الجديدة حتى              

مـع المخـزون المعرفـي السـابق، وحتى يمكن للبناء الذهني للفرد استيعاب وهضم هذه                

 .الخبرات

وهـي عملية معاكسة للعملية      ): CognitiveAccommodation(  المواءمـة المعرفـية      .2

 وأبنية تغيير وتعديل ما لدى الفرد من خبرات سابقة          أساسالسابقة ولكنها تكملها، وتقوم على      

لكـي تـتفق وتنسجم مع الواقع والحقيقة والخبرات    ) Cognitive Structure( معرفـية  

بين ما هو موجود في     وبين ما هو لديه      فهي بذلك عملية تكيفية ذاتية تهدف للمواءمة         الجديدة،

  ؛Woolfolk,1990,Slavin,1996( عرفـية أو خـبرات جديدة       مالبيـئة مـن عناصـر       

Cemal, 2003,Huitt & Hummel, 2003 .( 

وقـد اسـتعار بياجيه مفهوم التوازن من علم البيولوجيا وقصد فيه التوازن النفسي الذي               

ــتقرار   ــيز بالاس ــتعويض ، وا )Stabilization( يتم ــركة  )Compensation( ل             ، والح

 )Dynamics .(        عملية توازن متدرجة مستمرة وانتقال      بأنهحيث يرى بياجيه أن النمو المعرفي 

 حالة الاستقرار والتعويض والحركة     إلى للوصول   علٍ، حالة توازن    إلىزن متدنية   امـن حالة تو   

ديناميكي الذي يتضمن التخلص من حالة الصراع        حالة من التوازن ال    إلىالملائمـة، أي الوصول     

بين الضغوط الخارجية البيئية، والخبرات الموجودة والمخزنة في حالة توازن في البناء المعرفي             

لدى الفرد ويكون ذلك باستخدام طرق وأساليب من التفكير المختلفة، وبناءاً على هذه المفاهيم حدد               

؛ Huitt & Hummel, 2003 (الإنسان دلفكري عنبياجـيه مـراحل أربـع للتطور المعرفي وا   

Cemal, 2003(  هي: 

وتمتد من الولادة وحتى الثانية من العمر  ): Sensor motor Stage(  مرحلة الحس حركية .1

 بصورة مادية   ه معرفية بسيطة لمهارات حسية، ويكتشف العالم من حول        أبنيةويطور فيها الطفل    

اسه المختلفة كالمس والتذوق والبصر والسمع، ويطور       حسـية، ويطور مفاهيمه عن طريق حو      

 .مفاهيم أولية للزمن والمكان

وتمتد من السنة الثانية وحتى  ): Pre – Operational Stage( مـرحلة مـا قبل العمليات   . 2

السـنة السـابعة ويطور الطفل في هذه المرحلة مفاهيم تدريجية باستخدام الحدس للغة والرموز               

فكير، ويطور المنطق المنطلق من اتجاه واحد في التفكير، ويمتاز الطفل في هذه             البسيطة في الت  

، وتتفوق الادراكات   الآخر تفهم وجهة نظر      وعدم Egocentric) (المـرحلة بتمركزه نحو ذاته    

 .المجردةالبصرية على الادراكات 
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ن السنة  وتمتد م): Concrete Operational Stage( مـرحلة العملـيات المادية العيانية    .3

 وقد لخص بياجيه ملامح هذه المرحلة بالخصائص        العمر،السـابعة وحتى الحادي عشرة من       

 :الآتيةالنمائية 

 .اكتساب القدرة على حل المسائل المحسوسة بطريقة منطقية .1

من خلال خبرات بيئية مناسبة باستخدام       ) Classification(  يطور الطفل مفهوم التصنيف      .2

 . متعددة ومتنوعةأبعاد

 . يطور الطفل قدرة على التفكير في أكثر من طريقة .3

  ).Decentration(  لغة ذات طابع اجتماعي إلى الانتقال من اللغة المتمركزة حول الذات  .4

 القـدرة على تصور النتائج المتوقعة وقدرة على عكس العمليات أو توقع نتائج عكسية وهذا                .5

  ).Reversibility( وبية ما عبر عنه بياجيه بمفهوم المعكوسية أو المقل

 القـدرة علـى فهم واستيعاب قوانين حفظ المادة وبقائها حتى ولو تغير حجمها أو شكلها أو                  .6

  ).Conservation( وزنها وهذا ما عبر عنه بياجيه بمفهوم الاحتفاظ 

شريطة ان تقدم معلومات حسية  ) Class Inclusion(  مقارنات ضمنية إجراء القدرة على  .7

 .حولها

 ) (Transformational Grammarتطويـر قدرة على الانتقال باستخدام القواعد التحويلية   .8

 . وفقها بالتعبير عن أفكارهم بلغة منطوقة ومكتوبة مفهومة للآخرينالأفرادالتي يقوم 

السنة وتمتد من : ) Abstract Operational Stage( مـرحلة العمليات الصورية المجردة   .4

 : الآتيةسادس عشرة من العمر، وحدد بياجيه ملامحها بالخصائص  عشرة وحتى الةالثاني

 من التفكير الذي يستخدم في معالجة       وأساليب أنماطتطويـر قـدرة على التخيل المنتظم في          .1

 .المشكلات المختلفة

 . تطوير استراتيجيات للتحقق من صحة وفعالية النتائج .2

 .الأفرادره من  من التفكير المميزة تميز كل فرد عن غيأنماط تطوير  .3

 .والأحداث الظواهر إلى ظهور التفكير الموضوعي في النظر  .4

 . بالطريقة المادية الحسيةالأشياء التقليل من الاعتماد على معالجة  .5

 . ظهور أنماط من التفكير الفرضي والاستدلالي والاستقرائي .6

ور عملية التوازن    والظواهر نتيجة لتط   الأمور قدرة على التفكير المرن والفعال في معالجة         .7

 .المعرفي

 . قدرة فائقة على تخزين المعلومات وترميزها وتسجيلها واسترجاعها عند اللزوم .8
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 .  قدرة على ممارسة الترميز بدل الصور الحسية .9

 . تطور المفهوم الاجتماعي والبحث عن دور ومركز اجتماعي فعال  .10

 .ة والحقيقة تطوير قدرة مرتفعة على التفكير العلمي والبحث عن المعرف .11

ِ تطويـر قـدرة علـى تجـاوز الحاضر وينصب تفكير الفرد على بناء علاقات وليس على       .12

 .المحتوى

 :   علاقة التفكير العياني والمجرد بالذكاء  

بالـرغم مـن أن بعض الباحثين والدارسين في هذا المجال يرون أن التفكير التجريدي               

 التجريدي،متلك الفرد الذكي قدرة على التفكير       يخـتلف عن الذكاء، بمعنى أنه ليس ضرورياً أن ي         

    ويـنظر هؤلاء الباحثين الى التفكير المجرد على أنه عملية كيفية بينما الذكاء فيعتبر عملية كمية               

 )Payne, 1991(   إلا أن السـائد لدى أغلب الباحثين الآن هو الربط بين مفهوم التفكير المجرد ،

 بلفيو و   – وكسلر   اختبار( خدام بعض اختبارات الذكاء من مثل       ومفهوم الذكاء، ومن هنا جاء است     

للكشف عن التفكير المجرد والتفكير العياني، و أن هناك من يعتبر           ) اختـبار جولدشتين و شرير      

 العلاقات والمتعلقات والقدرة على     وإدراكالذكـاء مـا هو إلا قدرات مختلفة من التفكير المجرد            

، ومن هنا فإن مفهوم      )20004 جابر،   ؛Lipman,1996؛  Lefrancois,1988( التعلم والتكيف   

الذكـاء يتضمن مفهوم التفكير المجرد، وان التفكير المجرد يعتبر مؤشر على الذكاء ودليلاً عليه،               

             غير الذكاء   أخرىومـع ذلـك فقد أوضحت الدراسات والبحوث أن التفكير المجرد يتأثر بعوامل              

 )Dasen, 1979 ؛Facione, 2002 ( مثل: 

 .المجردالعوامل التطورية وعوامل النضج التي ترتبط بشكل موجب بالتفكير  .1

 . اختلاف الثقافات والمستوى التعليمي .2

 . المستوى الاجتماعي والاقتصادي .3

 والاجتماعي الاضطرابات العقلية والانفعالية والشخصية الشديدة وعدم التوافق والتكيف النفسي .4

 .   والتركيز والانتباه والذاكرةتوالاهتماماات والحاجات والميول  المثيرات والرغب .5

  :الإبداعيعلاقة التفكير المجرد والعياني بالتفكير 

تتضح  ) Creativity Thinking ( الإبداعيإن العلاقـة بين التفكير المجرد والتفكير  

 الإبداعيم التفكير    من مفهو  ،مـن خـلال المميزات التي تقرب مفهومي التفكير المجرد والعياني          

        لتأليف علاقات جديدة بينها     والأشياءالـذي يعـتمد أساسـاً علـى الاقتران والربط بين الظواهر             

 )Roger & Fledman, 1989(  ويتسق ذلك مع نظرية العالم ميدنيك ، )Mednic (  الترابطية

ة تتسم بالحداثة، ويكون     القديم الأفكار قدرة الفرد على وضع صياغات بين        الإبداعالتـي ترى أن     
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 عبارة عن عملية من التنبيه المتكرر للتآلف بين العناصر العقلية، ولقد         الإبداعالتفكـير فـي أثناء      

التصور، : الإبداعأن من أهم المواضيع التي تندرج تحت مفهوم          ) Guilford( أظهـر جيلفورد    

اً أهمية العلاقة بين التفكير     ، وحل المشكلة، ومن هنا يظهر جلي      الإنتاجـي والاصـالة، والتفكـير     

بوضع شروطاً ثلاثة للتفكير حتى      ) 1989( ، هذه العلاقة التي وضحها روشكا       والإبداعالمجـرد   

 : وهيإبداعاًيعتبر 

 .أن يمثل التفكير جدة وقيمة .1

 . المقبولة مسبقاًالأفكارتفاقي، أي التفكير الذي يغير أو ينفي الا التفكير ال .2

لدافعية والمثابرة والاستمرارية العالية التي تظهر على مسار العمل بشكل           التفكير الذي يتضمن ا    .3

 . متقطع أو مستمر

 من حيث العمليات    الإبداعي فإن التفكير المجرد يشترك مع التفكير        ذلك، إلـى  إضـافة 

و  ) Analysis( والتحليل   ) Application(  التطبيق   :عملياتالذهنـية التـي يتطلـبها وهي        

 وهــي ،)Inference( و الاســتدلال ،) Evaluation(  الــتقويم و)  Synthesis( التركيــب 

 ويلاحظ من خلال    ، )Dacey,2001( العمليات التي تجعل التعلم متقدماً وفق عمليات عقلية عليا          

تحلـيل عمليات التفكير المجرد أن عملياته تتضمن تفكيراً ابداعياً منوعاً سواء كان تفكيراً ابداعياً               

 العلاقات، وإدراك يحـاول الفـرد من خلاله الاستدلال   )Convergent Thinking (تجميعـياً  

     أو تفكيراً ابداعياً تفريقياً     الموقف، نتاجات جديدة بناء على معلومات متوفرة في         إلـى للوصـول   

)Divergent Thinking  ( يحاول من خلاله الفرد توليد صور جديدة أصيلة لم تكن موجود من

 كما ويتميز التفكير المجرد ببعض الخصائص التي تقربه من التفكير ، )Facione, 2002( قبل 

 القدرات والمهارات السابقة بميول     إلى بالإضافة فالفـرد صاحب التفكير المجرد يتمتع        الإبداعـي 

      الأفق، والفهم وسعة  )Inquisitiveness(  حب المعرفة  :فيوجدانـية لخصـها علمـاء النفس        

 )Open-mindedness(  ــيل ــى، والم ــيم إل ــي ،) Systematic(  التنظ ــج العقل                والنض

 )Cognitive Maturity (، والرغبة في اكتشاف الحقائق )Trut – Seeking (، والثقة بالنفس 

 )Self Confident (،   كـل ذلـك يجعل من عملية التفكير المجرد أكثر من كونها عملية خطية 

 ). 2004 دجاني،(  عملية متداخلة ومترابطة  تتعدى ذلك لتصبحوإنما

 :التحصيل الدراسيبعلاقة التفكير المجرد والعياني 

ــي   ــيل الدراسـ ــرد والتحصـ ــير المجـ ــن التفكـ ــة بيـ ــر العلاقـ                               وتظهـ

 )Academic Achievement (  من خلال العلاقة الارتباطية التنبؤية )Predictivety (  بين

           مرتكزات نظرية الجشتالت    إلىحصـيل والذكـاء، وتتضـح هـذه العلاقـة أيضاً إذا رجعنا              الت
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 )Gestalt Theory (  والقدرة على والذكاء، والتفكير، الملاحظة،التي ترى أن التعلم يقوم على 

الرموز  واستخدام   والتمييز، والقدرة على التعميم     والخبرات،رؤية العلاقات المهمة بين المهارات      

 ويبدو أن إنجاز الطالب الدراسي يزداد إذا        ،) Joyce,1988(  والتخطيط والاستنتاج    المجـردة، 

 كما يدرك الطلبة أهمية التفكير إذا ما كرسوا له وقتاً كافياً أثناء  التفكير،قضى وقتاً كافياً في تعلم 

شكل تصبح المادة    وحين يتعلم الطالب مهارة التفكير ب      خارجه،الـتعلم سـواء داخـل الصف أو         

 حبيب،(  وبشكل أسرع مما سبق      أخرى مجالات   إلىالتعليمـية بمضـمونها وسيطاً لنقل التفكير        

1997 .(        

 ارتفاع نتائج الطلاب في الامتحانات حين تصبح        إلىوتشير الدراسات والبحوث الحديثة     

،  )Whimbey,1985(دراسية من المادة ال   يتجزأمهارات التفكير جزءاً متمماً للمنهاج، وجزءاً لا        

 مهارات أساسية من المعرفة في      إتقان تتطلب منه    الأكاديميةويـبدو أن نجاح الطالب في دراسته        

ميادين مختلفة ومن مستويات متباينة، من حيث السهولة والصعوبة، ونتيجة لذلك أصبحت القدرة             

 القيام بأي عمل مهما كان       اللازمة لدراسة أي مبحث كان، أو      الأساسيةعلـى التفكير هي المهارة      

 بين ثلاثة )Costa,1981( ، وفي هذا المجال يفرق كوستا  )Joyce, 1988( نوعـه وحجمـه   

 :  للتدريس من أجل التفكير وهيأساسيةجوانب 

 والإداريينبمعنى قيام المعلمين  ): Teaching for Thinking( التدريس من أجل التفكير  .1

 .الطلبة واستثارة تفكير إحداثسية تساعد على التربويين بخلق وتوفير ظروف درا

ويعني بذلك عملية تدريس المهارات  ): Teaching of Thinking(  الـتدريس للتفكـير    .2

 .المعرفية مباشرة للدارسين كجزء أساسي من أجزاء المنهج

ويعني بضرورة التركيز :  ) Teaching About Thinking( الـتدريس عـن التفكـير     .3

توظيف المخ  : ة مكونات تعتبر أساسية وضرورية للتدريس حول التفكير وهي        والاهتمام بثلاث 

 )Brain Functioning(   ومـا وراء المعرفة ، )Meta Cognition(  وأخيراً المعرفة ،

  ).Epistemic Cognition( الادراكية 

بطرق عديدة وبواسطة    ) Thinking( وتفكير   ) Thought( تسـتعمل كلمتـي فكر      

 ـ   ن في الخبرة والتخصص والاتجاه، كما تستخدم بأشكال متنوعة ولوظائف مختلفة           أنـاس مختلفي

أيضـاً فـي مجال التربية بصورة عامة، وأن الاتفاق السائد بين أغلب الباحثين الآن حول مفهوم                 

 أو إعادة الخبرة    ما، وتنظيم المعلومات بطريقة     الأفكارالتفكـير هـو أنـه يشـتمل على تركيب           

 والتفسيري، والتحليلي، والناقد، المجرد، عديدة منها الرمزي     أشكالافيها، ويتخذ   وتنظيمها والتأمل   

 ويـرى الباحث ضرورة تعريف مفهوم التفكير على أنه بمثابة مبادئ            ،)Tan,1990(والعيانـي   
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 وهو أن التفكير    أساسها على   نتائجه ومناقشة   الحالي،عامة يعتمد عليها في إطار موضوع البحث        

 وأن هذا السلوك    معين، مثير   إزاء عن الاتجاه لسلوك الفرد التجريدي والعياني         عـبارة  الإنسـاني 

 وان هذا الاختلاف ينتظم في      التجريد، إمكانيات الفرد من    إليهيخـتلف كمـاً فـي مدى ما وصل          

 الخبرات التصورية   إلىواحد بين الخبرات الملموسة المادية       ) Continuum( مقـياس متصـل     

 أن تقع درجة أي فرد على أي نقطة على هذا المتصل في موقف              كانيةإم حيـث هناك     المجـردة، 

  .ما ظاهرة أو مشكلة إزاءمحدد 

وانطلاقـاً مـن هذا الفهم لطبيعة التفكير التجريدي والتفكير العياني جاء هدف الدراسة              

 الحالية للتعرف على مدى توزع عينة من الطلاب الجامعيين على نمط التفكير التجريدي والعياني             

 . لديهمالإبداعي والتفكير الأكاديمياعتدالياً، وعلاقة ذلك بالتحصيل 

 :السابقةالدراسات 

فيما يلي يتم استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسة مصنفة الى             

 :ثلاثة مجموعات تبعاً لمتغيراتها كالأتي 

 :ياني دراسات تناولت طبيعة نمط التفكير التجريدي والع: أولاً 

الى معرفة طبيعة التفكير     ) Ellkind,1971( هدفـت الدراسـة التـي أجراها الكايند         

الـتجريدي والعيانـي لـدى طلبة المدارس العليا، وقد توصلت الدراسة الى أن التفكير الصوري                

، وفي دراسة   الأفرادمن  % ) 33( و  % ) 29( الـتجريدي لـدى عينات الطلبة قد تراوحت بين          

الى أن التفكير التجريدي لدى      ) Schwebel,1975(هدف توصلت دراسة شوبل     مماثلـة فـي ال    

  % ). 67(  و % ) 58( ن قد تراوحت ما بين يالطلبة الجامعي

فقد أشار في دراسته عن التفكير الناقد بأن التفكير الصوري لا            ) 1976(أمـا وجـيه     

فكير يبدأ بالمرحلة الحسية    يظهـر بشـكل واضح إلا في مرحلة المراهقة، حيث أن نمو عملية الت             

التـي تعـتمد علـى التكوينات البيولوجية، وينتهي بالعمليات التجريدية في مرحلة المراهقة وفقاً               

التي  ) 1978( ولمثل ذلك توصلت دراسة عثمان وأبو حطب        . لـنظرية بياجـيه في هذا المجال      

 حيث يستطيع الفرد    لرشد،وابينـت أن التفكير التجريدي يكون أكثر وضوحاً في مرحلة المراهقة            

 الأشياء منفصلة عن الأفكار وتجريد ) Formal Operations(أداء عملـيات التفكير الصورية  

 المعرفية المنطقية، وهو المستوى     الأبنية في العالم الواقعي، وتفهم العمليات في إطار         والأحـداث 

 . عمومية وتجريداً في عمليات التفكيرالأكثر

في دراسته الموسومة بعالمية عمليات التفكير عبر        ) Dasen,1979( ويشـير داسـين     

 ولدى الجماعات   الأفراد، وجود شكل عالمي مستقر للبناء العقلي وأنماط التفكير لدى           إليالثقافات  
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 وأن هذه   والجنسية، والمجموعات العمرية    الأفرادمـع ثـبوت وجـود فروق فردية واضحة بين           

 وأن التدريب يمكن أن يؤدي الي تمايز في شكل ونوع           وية،وتربالفروق ناتجة عن عوامل ثقافية      

 .والتفكيريهذا البناء العقلي 

 التعرف على تطور أنماط التفكير      إلى ) Walker,1979( كمـا هدفـت دراسة ووكر       

 وفقاً لنظرية بياجيه باستخدام برنامج تدريبي، وصمم        الجامعة،طالباً وطالبة من طلبة     ) 86( لدى  

ون من ستة مواقف أو مشكلات يتتطلب حلها أن تتوافر لدى المفحوص أنماط             لذلـك اختـبار يتك    

،  )Synthesitic( المنطق التركيبي   : معرفية من التفكير الشكلي التجريدي في عناصر ثلاثة هي        

، طبق هذا   )Inference(، والمنطق الاستنتاجي الاستدلالي      )Assumption( والمنطق الفرضي   

 وجود أثر دال احصائياً لهذا البرنامج على        إلى وقد خلصت الدراسة     نامج،البرالاختبار قبل وبعد    

من الطلبة  % ) 72( تطـور ونمو التفكير عند الطلبة، حيث أوضحت النتائج القبلية أن ما نسبته              

من % ) 91( يقعـون فـي مرحلة التفكير التجريدي، بينما وجد من النتائج البعدية أن ما نسبته                

 في النمط من    والإناثه المرحلة، وأنه توجد فروق جوهرية بين الذكور         الطلـبة يقعـون فـي هذ      

 .التفكير

 التعرف على العلاقة بين مهارات التفكير لدى إلى ) Tan, 1990( وهدفت دراسة تان 

 هذه الدراسة عن تفوق الطلبة الذكور في المهارات          أسفرت  و الجنسين،طـلاب الجامعة من كلا      

 .العياني بالمهارات ذات الطابع المادي الإناثما تفوقت  بينالتجريدي،ذات الطابع 

 معرفة نوع التفكير الصوري التجريدي لدى       إلىفقد هدفت   ) 1991(أمـا دراسة السيد     

 والكشف عن نوع البرامج التدريبية العلمية والعملية في موضوعات          المصرية،طـلاب الجامعات    

 دراسته على عينة تكونت     إجراءات وقد طبق    ،التفكيرمخـتلفة وتأثيره في هذا النوع المتقدم من         

 وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب        إلى وتوصلت النتائج    وطالبة،طالـباً   ) 250( مـن   

ذوي التخصصـات المخـتلفة فـي التفكـير وكانت هذه الفروق لمصلحة الطلاب في تخصص                

 .التفكيرنسين في  عدم وجود فروق جوهرية بين الجإلى كما توصلت النتائج الرياضيات،

دراسة بهدف التعرف على أسلوب التفكير السائد        ) 1995( وفـي مصر أجرى حبيب      

من الطلاب فضلوا اسلوب % ) 6(  وقد توصل الى أن ما نسبته      الجامعة،والمفضـل لـدى طلبة      

 بينما فضل ما    العملي،يميلون لتفضيل اسلوب التفكير      % ) 7(  وأن ما نسبته     التركيبي،التفكـير   

 في حين مال    التحليلي،من الطلاب التفكير     % ) 32(  وفضل   الواقعي،التفكير  % ) 17( سـبته   ن

  .المثاليمن الطلاب المفحوصين لتفضيل التفكير  % ) 44( ما نسبته 
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التي هدفت  ) Aggleton & Wood,1996(      بينما أشارت دراسة أكليتون و وود 

 أن  إلى من طلاب الجامعة للمهارات المعرفية،       الإناثو التحقق من الفروق بين أداء الذكور        إلـى 

  وذلك بنسبة تراوحت بينالتجريدي، نمط التفكير إلى يميلون   وإناثا ذكوراً   إجماليالطـلاب بشكل    

 بين الجنسين    إحصائياً  وأنه لا توجد فروق دالة     للطلبة،من المجموع الكلي     % ) 64 (و% ) 54( 

 .لديهمفي مستوى التفكير الصوري 

 بناء بروفيل أولي لتلاميذ المرحلة الاساسية في        إلى ) 2001(هدفـت دراسة درويش     و

 وقد تكونت   بياجيه،البيـئة الفلسطينية من خلال الكشف عن مستويات النمو المعرفي تبعاً لنظرية             

 الخامس والسابع والتاسع من مدارس    :الصفوفطالباً وطالبة من    ) 3284( عيـنة الدراسـة مـن     

من طلاب الصف الخامس تقع ضمن      % ) 40 ( ته نسب  ما ث أظهرت النتائج أن    حي غزة،محافظة  

 وأن  العمليات،منهم تقع ضمن مرحلة ما قبل       % ) 46(  وأن نسبة    حركية،مرحلة العمليات الحس    

 بينما لم يبلغ أحد من التلاميذ المرحلة        المادية،تقـع ضـمن مـرحلة العمليات        % ) 13( نسـبة   

سابع فقد وقع ما يقارب ثلث الطلاب ضمن مرحلة التفكير الحس            أمـا طلبة الصف ال     المجـردة، 

تقع ضمن مرحلة   % ) 15(  و نسبة    العمليات،تقع ضمن مرحلة ما قبل      % ) 50(  ونسبة   حركية،

في مرحلى التفكير المجرد، وبالنسبة لطلاب       % ) 2. 6(  بينما وقع ما نسبته      المادية،العملـيات   

 % ) 43. 5( ضمن مرحلة التفكير الحس حركية، و       % ) 12( الصف التاسع فقد وقع ما نسبته       

 بينما  المادية،ضمن مرحلة العمليات    % ) 38( تقع ضمن مرحلة ما قبل العمليات، وتقع ما نسبته          

فقط ضمن مرحلة التفكير المجرد، وخلصت الدراسة الى أن أكثر           % ) 6. 5( وقـع مـا نسبته      

        .العملياتيذ في هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل مراحل التفكير المعرفي شيوعاً لدى التلام

دراسة بهدف التعرف  ) Huitt & Hummel, 2003( وأجرى كل من هويت و هاميل 

 تكونت عينة الدراسة    بياجيه،على التطور المعرفي لدى المراهقين في المدارس العليا تبعاً لنظرية           

من مجموع  % ) 30 ـ   %27( ى أن ما نسبته     طالباً وطالبة، وقد انتهت الدراسة ال     ) 2468( من  

منهم يقعون في   % ) 26 ـ   %17( الطـلاب يقعـون في مرحلة ما قبل العمليات، وأن ما نسبته             

في مرحلة التفكير    % ) 35 ـ   %31( مـرحلة العملـيات العيانـية، بيـنما يقع ما نسبته منهم             

 .الصوري المجرد

 التعرف على أساليب التفكير لدى      إلى ) 2004(كمـا هدفت الدراسة التي قام بها غالب         

طالباً وطالبة من قسمي الرياضيات والعلوم       ) 222(  وتكونت عينة الدراسة من      المعلمين،الطلبة  

% ) 12. 6(  وقد كشفت نتائج الدراسة أن ما نسبته         باليمن،الاجتماعـية ملتحقين بجامعة صنعاء      

منهم فضلوا   % ) 17. 7( ا نسبته   مـن مجمـوع الطـلاب فضلوا اسلوب التفكير التركيبي، وم          
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من الطلاب اسلوب التفكير الواقعي ،       % ) 13. 5( اسلوب التفكير العملي ، بينما فضل ما نسبته         

فضلوا اسلوب التفكير    % ) 25. 7( منهم التفكير التحليلي، و      % ) 25. 7( وفضـل ما نسبته     

 .صص على اساليب التفكير المختلفة كما خلصت النتائج الى عدم وجود أثر لمتغير التخالمثالي،

 : دراسات تناولت العلاقة بين نمط التفكير المجرد والعياني والتحصيل الدراسي:ثانياً

على تلاميذ المدرسة الثانوية  ) Lehman, 1989(  أجراها ليهمان الدراسة التيهدفت  

نوع الاسئلة التي   لمعـرفة الفـرق بيـن مرتفعي ومنخفضي التفكير الابداعي منهم وعلاقة ذلك ب             

 وتوصلت الدراسة الى    والعياني،يطـرحونها فـي مادة العلوم والدالة على نوع التفكير التجريدي            

عـدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في كم ونوع الاسئلة المصنفة بأنها أسئلة تفكير                

  .مجردمادي وأسئلة ذات طابع 

عرفة مدى عمومية التفكير الصوري المجرد      بدراسة هدفت الى م    ) 1991(قام الطواب    

بين طلاب الجامعة في ضوء متغيرات التخصص الدراسي والتحصيل والجنس، وقد تكونت عينة             

طالباً وطالبة، وتوصلت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلاب           ) 250( الدراسـة من    

فة والرياضيات والعلوم في التفكير ذوي التخصصـات المخـتلفة كالـتاريخ واللغة العربية والفلس     

الصـوري وذلـك لمصلحة طلاب التخصص الرياضيات، كما توصلت الدراسة الى عدم وجود              

 .فروق جوهرية في التفكير الصوري تعزى الى متغيري الجنس والتحصيل الدراسي

بدراسة بهدف التعرف على الفروق  ) Alvis &Others,1999 (  آخرونوقام ألفيس و 

 التفكير السائدة لديهم، وقد اشتملت عينة       بأنماط وعلاقة ذلك    والإناثيل الطلاب الذكور    بين تحص 

 عدم  إلىطالباً من الطلاب الجامعيين، وقد خلصت النتائج         ) 70(  و   طالبة،) 127( على   الدراسة

وجود فروق جوهرية بين درجات كلا الجنسين في التحصيل التعليمي بحيث يعزى الى نمط معين               

 وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين التحصيل         إلىالتفكير، كما توصلت الدراسة     مـن   

 .ونمط التفكير المجرد

 :الإبداعيدراسات تناولت العلاقة بين نمط التفكير التجريدي والعياني والتفكير : ثالثاً

فاهيم بدراسة حول أنماط تكوين الم ) Harvey &Others,1976( قام هارفي وزملائه  

 نتيجة مفادها أنه    إلى وعلاقـة ذلك بمستويات التفكير التجريدي، وقد خلصت الدراسة           الإبداعـية 

  .إبداعاً أكثر الأصليةكلما زاد مستوى التجريد لدى الفرد كانت مفاهيمه 

والموسومة بجذور الابتكار    ) Dellas,1982( كما توصلت الدراسة التي أجرها ديلاس        

 المبتكرون يتصفون بمجموعة من الخصائص والسمات       الأفراد أن   إلـى وعلاقـته بالشخصـية،     

المعرفـية والانفعالـية والاجتماعية التي تركز على نمط التفكير لديهم، وأن استراتيجيات التفكير              
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التـي يسـتخدمها كـل من الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الجامعي هي أنماط من التفكير                 

 جالنتائ، كما كشفت    )التفكير شبه المجرد    ( تجريدي والتفكير العياني    المتوسـط مـا بين التفكير ال      

عـن وجود فروق بين الطلاب والطالبات في أنماط التفكير، حيث أظهر الطلاب الذكور مستوى               

 .أعلى في التفكير التجريدي مقارنة بالطالبات

عة من فقد استخدما مجمو)  Gray & Youngs, 1991( أما الباحثان جراي و يونجز  

       التفريقي لدى عينة بلغت     الإبداعي التفكير   إنتاج للـتعرف على تعلم و       الأساسـية الافتراضـات   

 أهمية توفر مجموعة من هذه      إلى وقد خلصت الدراسة     الجامعة،طالـباً وطالبة من طلبة      ) 258( 

ة ما يتضمن   ة منطقية لمشكل  ي أن الحل الابتكاري كعمل    إلى عوالافتراضات كان من بينها فرضاً يد     

 .عمليات خاصة من التفكير التجريدي

 التعرف على العلاقة بين التفكير      إلى)  1997(وهدفت كذلك الدراسة التي قام بها حبيب         

 حيث توصلت   الجامعة،الذاتـي والسـمات الابتكارية المصاحبة للتفكير متعدد الابعاد لدى طلبة            

توجد فروق جوهرية بين الطلاب الذكور والاناث        أنه لا    :أهمهاالدراسة الى جملة من النتائج كان       

، إلا أن الذكور قد     )العياني  ( والتفكير العملي   ) الصوري المجرد   ( فـي مستوى التفكير التركيبي    

 بينما أظهرت الاناث استجابة أعلى على التفكير        التحليلي،أظهـروا اسـتجابة أعلـى في التفكير         

 الطلاب الذكور قد فضلوا التعامل مع التفكير التحليلي          كما اشارت النتائج الى أن     .الحسيالمثالي  

والصـوري، ثـم التفكير العملي، وأخيراً التفكير المثالي، بينما فضلت الاناث التعامل مع الفكير               

كما بينت النتائج عدم وجود     . المثالـي الحسـي أولاً ثـم التفكير العملي وأخيراً التفكير الصوري           

تُعزى ) الصورية والتحليلية و العيانية والمثالية      ( فكير المختلفة   فروق جوهرية بين مجموعات الت    

 .الى القدرة الابتكارية

دراسة عن العلاقة بين التفكير الابداعي والتحصيل  ) Crow, 1998( وقد أجرى كرو  

طالباً وطالبة،  ) 178(  اشتملت الدراسة على     العليا،الدراسـي وانماط التفكير لدى طلبة المدارس        

 أنـه توجـد علاقة إرتباطية موجبة دالة بين التفكير الابداعي وكل من المستوى               إلـى هـت   وانت

  .التحصيلي المرتفع ونمط التفكير التجريدي

 إجراءات الدراسة 

   :عينة الدراسة:  أولاً

 ) 75( طالباً و    ) 75(  منهم   وطالبة،طالباً   ) 150( تكونـت عينة الدراسة الحالية من        

ملتحقين في جامعة القدس    ارهم بطريقة عشوائية طبيقة من مجموع الطلاب ال       ، تـم اختـي    طالـبة 

 وفي تخصصات تربوية    ،2004 / 2003المفتوحة ـ منطقة طولكرم التعليمية ـ للعام الدراسي         
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 الاسلامية، التربية   العربية، اللغة   الانجليزية، اللغة   والرياضيات، العلوم   الابتدائية،التربية  ( مختلفة  

  بمتوسط حسابي يساوي،) سنة 43 ـ 19(  وقد تراوحت أعمارهم ما بين  ،)لاجتماعية  العلـوم ا  

  .سنة ) 3. 5( سنة ، وانحراف معياري يساوي  ) 27. 5( 

 :الدراسةأدوات : ثانياً

لجمـع البـيانات اللازمة للتحقق من أهداف الدراسة استخدم الباحث أدوات تتناسب مع               

ريبية، مستفيداً من إجراءات الدراسات السابقة التي توفرت لديه         الاطارهـا النظري وخلفيتها التج    

 : هيالأدواتفي هذا المجال، وهذه 

  ):The Similarities Sub – Test of W. B(  المتشابهات لوكسلر ـ بليفو اختبار .1

يعتبر هذا الاختبار أحد الاختبارات اللفظية الفرعية لمقياس وكسلر ـ بليفو لقياس ذكاء             

 ـ ن والراشـدين، ويتكون هذا الاختبار من إثنى عشر زوجاً من الالفاظ حيث يطلب من               المراهقي

المفحـوص أن يذكـر وجـه الشـبه بين كل لفظين منها، ويعمل هذا الاختبار على أساس تعميم          

، وتحليل  )1977 مليكة،( المفهـوم وهـو الترتيـب المتبع في تسلسل نظام المفاهيم في المنطق      

 الاختبار يخرجه من مجرد وضع درجات لتحديد مستوى الذكاء الى اختبار            الاستجابات على هذا  

 حيث تعني الاستجابة على مستوى المفهوم الكلي        الكلي،لتحليل استجابات البنود لاستنتاج المفهوم      

نجاحـاً في تطور التفكير المجرد، بينما يعني الفشل فيها ارتداداً الى المستوى الوظيفي أو العياني                

، وبذلك تتحدد الاستجابات على هذا الاختبار في مستويات ثلاثة )Cemal, 2003( كير فـي التف 

 :هي

حيث ينكر المفحوص وجود شبه أساسي للأشياء، : )Concrete Thinking(التفكير العياني  .1

 بالسمات  الإمعان دون   الأشياءأو إعطاء وجه شبه سطحي معتمداً على المنظر الخارجي لهذه           

 . بينهاالأساسية

هنا يقوم المفحوص بتحديد نوع من الفعل  ): Functional Thinking(  التفكـير الوظيفي   .2

 .أو الاداء الذي يقوم أو يتعلق به الشيئان الدالان على اللفظين أو استخدامهما معاً

وهـو المسـتوى التجريدي   ): Abstracts or Formal Thinking(  التفكـير المجـرد    .3

 ـ   للأشـياء الصـوري     مصفوفة أو  إلىابه بين اللفظين على أساس انتماءهما        ويتضـمن التش

 .  المفاهيميمجموعة لها كيان خاص منعزل عن غيره على مستوى من التعميم 

بالـرغم مـن أن هذا الاختبار ليس أفضل الاختبارات المتوفرة لقياس التفكير التجريدي              

 :الآتيةوالعياني إلا أن الباحث إختاره للاسباب 
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 الاكثر استخداماً في هذا المجال على عينات في المستوى          اتبار من الاختبار  يعتبر هذا الاخت   .1

 .الجامعي

 يتصـف هـذا الاختبار بخصائص سيكومترية جيدة من حيث الصدق والثبات على الصعيد               .2

 .لمي وعلى الصعيد العربياالع

  ).1977(  توفر صورة عربية مطورة ومعدلة للبيئة العربية قام بها مليكة  .3

 .استخدام هذا الاختبار من حيث التطبيق ومعايير التصحيح سهولة  .4

 بمفهوم الذكاء العام بصورة مرتفعة نسبياً، فإن        لفظياً ومرتبط  بالـرغم من أن هذا الاختبار        .5

النتائج التحليلية له دلت على أنه ليس متشبعاً بعامل الفهم اللفظي بل يعتبر اختباراً متخصصاً  

  ). 1977 مليكة،( ياني لقياس التفكير التجريدي والع

 :تصحيح الاختبار

يسـتجيب المفحوص على فقرات هذا الاختبار بذكر أوجه الشبه بين كل لفظين وإغفال               

، ولقد وضع مصمم الاختبار نظاماً معيناً للتصحيح بناء على معايير خاصة من              بينها الاخـتلاف 

  :هيلتفكير حيث تجريد وعيانية الاستجابات، تتمثل في ثلاثة مستويات من ا

 .التفكير المجرد ويمنح المفحوص درجتان على استجابته الصحيحة وفقاً لمعايير التصحيح .1

ويمنح المفحوص درجة واحدة على     ) المسـتوى المتوسـط للتجريد      (  التفكـير الوظيفـي      .2

  .الاستجابة الصحيحة

 . التفكير العياني ولا يمنح المفحوص أي درجة على استجابته .3

درجة، وقد   ) 24صفر ـ   ( رجة المفحوص على هذا الاختبار بين       وبذلـك تـتراوح د    

هي الدرجة المعيارية الفاصلة بين التفكير      ) 12( اعتبر الباحث لاغراض دراسته الحالية الدرجة       

المجرد والتفكير شبه المجرد، على إفتراض أن درجات المفحوصين سوف تزداد تكراراتها حول             

ريجياً كلما ابتعدت عنها باتجاه النهايتين المتطرفتين في التفكير         هذه الدرجة، وتأخذ بالانخفاض تد    

 . المجرد أو التفكير العياني

 :ثبات وصدق الاختبار

 الإجراءاتلأي اختبار من أهم     ) الصدق والثبات   ( تعتـبر الخصـائص السـيكومترية        

لات موثوقة   وعلى مصمم الاختبار أو مستخدمه أن يهتم باستخراج معام         القياس،التطبيقـية فـي     

 وبالنسبة لهذا الاختبار فإنه يتمتع بخصائص سيكومترية مقبولة في صورته له،للثـبات والصدق   

 كونـه يعتـبر فرعاً أساسياً من اختبار معروف وعالمي وهو مقياس وكسلر ـ بليفو                الأصـلية، 

 ولأغراض  ،) 1977 مليكة،( له معاملات صدق وثبات عربية مقبولة         كمـا استخرجت   للذكـاء، 
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 – Split( هذه الدراسة قام الباحث باستخراج معامل ثبات لهذا الاختبار بطريقة التجزئة النصفية 

Half Reliability(،   علـى عيـنة استطلاعية بلغت  )على اعتبار أن هذه وطالبة،طالباً  ) 34 

 بسبب سهولة استدلال    الاختبار،الطـريقة هـي أنسـب الطـرق وأكثرها ملاءمة في حالة هذا              

 ولعدم توفر   الاختبار،وص على الحل في حالة استخدام طريقة إعادة التطبيق لقصر فقرات            المفح

    وقد بلغ معامل الثبات المعدل باستخدام معادلة سبيرمان ـ بروان           الاختبار،صـورة مكافئة لهذا     

 .وهو معامل ثبات يعتبر مقبولاً لأغراض هذه الدراسة ) 0. 736( 

د تم استخراجه بطريقة الصدق التمييزي أو المفهومي                      أمـا بخصوص صدق الاختبار فق      

 )Construct Validity (  وقد أدت نتائج تحليل الدراسة الاستطلاعية ) الى تصنيف  ) 34= ن

 .   الافراد الى فئات متباينة من حيث خاصية التفكير المجرد والعياني

 لميدنيك )  Remote Association Test Mednik( إختبار الترابطات المتباعدة  .2

صاحب الاتجاه الترابطي في     ) Mednik,1971( وضـع هـذا الاختبار العالم ميدنيك        

 وذلـك فـي ضـوء الـنظرية القائمة على أساس الارتباطات بين المثيرات               الإبـداع ،  تفسـير   

 تكوينات  تشكيل العناصر المترابطة في   "  حيث يعرف ميدنيك التفكير الابداعي بأنه        والاستجابات،

 ويذكر ميدنيك ثلاث طرائق تتم فيه       ،"جديدة بحيث يتوافر فيها مواصفات معينة مفيدة وذات قيمة          

         والتشابه  ،) Serendipity (   المصادفة السعيدة  :وهـي  الإبـتكارية  و الإبداعـية الارتـباطات   

 )Similarity (، والتوسط  )Mediation ( ) Mednik, 1971 .( 

ك ثلاثة عوامل اعتبراها أساسية تكمن وراء الفروق الفردية من حيث           كمـا قـدم ميدني    

 : القدرة على التفكير الابداعي وهي

حاجـة الفرد الى العناصر الارتباطية حيث يختلف الافراد فيما بينهم بخصوص ما لديهم من                .1

م إنتاجاً  هذه العناصر الارتباطية، فالفرد الذي يفتقر الى وجود هذه العناصر لا يستطيع أن يقد             

 .إبداعياً إزائها

 قدرة الفرد على تنظيم الارتباطات حيث يختلف الافراد فيما بينهم في التنظيم العام بما لديهم                .2

 .من إرتباطات

 فكلما كان هذا العدد     والاستجابات، عـدد الارتباطات التي تتوافر لدى الافراد بين المثيرات           .3

 . ) Mednik, 1971( ابة الابداعية كبيراً إزداد إحتمال وصول الفرد الى الاستج

وفي ضوء هذه النظرية الارتباطية في تفسير الابداع صمم ميدنيك اختباره لقياس القدرة             

 ويتكون من   المتباعدة، وقـد عرف هذا الاختبار بإختبار الارتباطات         الابداعـي، علـى التفكـير     

ن من أربعين فقرة، والثانية   تصلح للتطبيق على طلبة المرحلة الثانوية وتتكو       الأولـى : صـورتين 
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 تحتوي كل فقرة على ثلاثة كلمات       فقرة،تصـلح للتطبـيق على طلبة الجامعة وتتكون من ثلاثين           

يطلب من المفحوص أن يضع كلمة رابعة أمامها بحيث تكون وسيطية وترتبط بالكلمات الاخرى              

سة، بعد ترجمتها    وقد استخدم الباحث الصورة الثانية لاغراض هذه الدرا        .الصوربصـورة مـن     

بالاسـتعانة مـع مدرسين من اساتذة اللغة الانجلزية في جامعة القدس المفتوحة للتأكد من سلامة                

 تتلائم مع البيئة المحلية، كما تم صياغة ىالـترجمة والتعريـب، فقـد تم تعديل بعض الالفاظ حت        

لى الاسس النظرية    مع الابقاء ع    على القاموس اللغوي العربي    بعـض الفقرات من جديد لغرابتها     

 .أساسهاالتي وضع الاختبار على 

 :ثبات الاختبار وصدقه 

 فقد قام   عالمياً،بالـرغم من صلاحية الاختبار وتمتعه بالخصائص السيكومترية المقبولة           

 ) Test–Retest Reliability(الباحث باستخراج معامل ثبات لهذا الاختبار بطريقة إعادة التطبيق

 ) 0. 744(  حيث بلغ معامل الثبات بهذه الطريقة        ،) 34= ن  ( لاستطلاعية  على عينة الدراسة ا   

أما بخصوص الصدق فقد استخرج الباحث معامل  . وهـو معـامل مقبول لاغراض هذه الدراسة         

الصـدق التميزي أو المفهومي لهذا الاختبار، ووجد عند تطبيقه على العينة الاستطلاعية قد ميز               

 اًكما وضع الباحث مفتاحاً خاصاً للتصحيح مناسب      . الإبداعيةالقدرة  بيـن فـئات متباينة من حيث        

لمعايـير التصحيح الاصلية التي وضعها معد الاختبار، بحيث يمنح المفحوص درجة واحدة عن              

 درجة، وبذلك تراوحت الدرجة الكلية على هذا الاختبار بين صفر وثلاثين            صحيحة،كل استجابة   

 .الابداعيةؤشر على قدرة المفحوص تعتبر الدرجة المرتفعة عليه م

 :التحصيلقياس  .3

إعـتمد الباحـث المعدل التراكمي لدرجات الطلاب في الجامعة في المقررات المختلفة             

 ولقد فضل الباحث هذه الطريقة لأن المعدل العام يعطي تصوراً           لديهم،لقياس التحصيل الاكاديمي    

ل مع درجته في مقرر واحد وذلك للتقليل من          بدلاً من التعام   الاكاديمي،عامـاً عـن أداء الطالب       

 .المختلفةتأثير الفروق الذاتية في تحصيل الطالب في المقررات 

 :الإحصائيةخطوات الدراسة والمعالجات : ثالثاً

 والعياني،اختبار التفكير المجرد    : بعد جمع البيانات اللازمة باستخدام أدوات الدراسة الثلاث        .1

، توافرت ثلاث درجات لكل     الأكاديمييل  ص والمعدل التراكمي للتح   ،الإبداعيواختبار التفكير   

فـرد مـن أفراد الدراسة تمثل الدرجة الاولى منها موقع الفرد على نمط التفكير المجرد ـ                 

 في حين تمثل الدرجة الثالثة مستواه       الابداعي، وتمـثل الثانية قدرته على التفكير        العيانـي، 

  .الجامعةالتحصيلي في 
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 في العلوم   الإحصائيةيع البيانات على جهاز الحاسوب وباستخدام برنامج الحزمة          أدخلت جم  .2

 .تم معالجة هذه البيانات للتحقق من أهداف الدراسة ) SPSS( الاجتماعية 

تـم تحويـل درجات أفراد الدراسة الخام على اختبار التفكير المجرد والعياني الى درجات                .3

انظر ( هذه الدرجات المعيارية في منحنيات بيانية        ومثلت   تكراراتها،عـيارية، كما حسبت     م

للتعرف على طبيعة توزع أفراد الدراسة الذكور والاناث مجتمعين          ) 3 الى   1الاشـكال من    

     للتحقق من مدى انسجام هذا التوزع مع التوزيع الاعتدالي          الاختبار،ومنفصـلين علـى هذا      

 ). عن سؤال الدراسة الاول للإجابة( 

 اختبار  ىلمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة عل        استخرجت ا  .4

للتعرف  ) T-test( ، والدرجات التحصيلية، تمهيداً لاستخدام الاختبار التائي        الإبداعيالتفكير  

   علـى دلالـة الفروق بين هذه المتوسطات وفقاً لتصنيفهم على نمط التفكير المجرد والعياني               

 ).عن أسئلة الدراسة الثاني والثالث للإجابة ( 
 

  :ومناقشتهانتائج الدراسة 

على ) ذكوراً وإناثاً مجتمعين ، ومنفصلين      ( هـل تتوزع درجات أفراد الدراسة        :الأولالسـؤال   

نمـط التفكـير التجريدي ـ العياني بشكل إعتدالي ، بحيث تزداد هذه الدرجات كلما اقتربت من                 

 ت منه باتجاه النهايتين المتطرفتين؟المتوسط وتنخفض كلما ابتعد

 تم تحويل الدرجات الخام لافراد الدراسة على الاختبار المعد السؤال،للـتحقق مـن هذا       

،  )3. 16=  ، وع    13. 24= م  ( ات معيارية حيث  ـ درج إلى العياني   -لقياس نمط التفكير المجرد   

 ) 3( الى رقم    ) 1(  من رقم    كمـا حسبت تكراراتها، ومثلت بيانياً كما هو موضح في الاشكال          

 :  تيةالآ
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  )1( الشكل رقم 

 يبين توزع الدرجات المعيارية وتكراراتها لدى أفراد الدراسة ذكوراً وإناثاً مجتمعين

  على نمط التفكير المجرد ـ والعياني

 على نمط التفكير    يشـير الشـكل السابق الذي يبين طبيعة توزع درجات أفراد الدراسة            

من الدرجات تقع ضمن إنحراف معياري واحد        % ) 69. 33( المجـرد ـ العياني أن ما نسبته        

من الدرجات تقع ضمن     % ) 95. 33( وسط الحسابي، وأن ما نسبته      متموجـب و سالب عن ال     

ت  يبين ذلك بوضوح أن غالبية درجا      الحسابي،وسط  متإنحرافين معياريين موجبين وسالبين عن ال     

أفـراد الدراسـة علـى نمـط التفكير المجرد والعياني تقع بين النهايتين المتطرفتين لهذا النمط،                 

وسط الحسابي، مما يعني توزع هذه الدرجات     متوتـنخفض نسب هذه الدرجات كلما ابتعدت عن ال        

 .قريب جداً من التوزيع الاعتدالي كما تتنبأ بعض الاطر النظرية في هذا المجال
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

-3 -2 -1 0 1 2 3

الدرجات المعيارية

رار
لتك
ا

2%

13.33%

32%

12.67%

2.67%

37.33%

 التفكير
 العياني

 التفكير
 ارد



  ة جامعة القدس المفتوحةتوزع عينة من طلب

 1039

طبيعة توزع درجات الطلاب الذكور على نمط التفكير المجرد ـ العياني           أما بخصوص    

كما  ) 3. 45=  و ع    13. 51= م  ( فقـد تـم تحويل هذه الدرجات الى درجات معيارية حيث            

 :  الآتي ) 2( حسبت تكراراتها ومثلت بيانياً كما يوضحها الشكل رقم 
 

 
  )2( الشكل رقم 

 ن توزع الدرجات المعيارية وتكراراتها لدى أفراد الدراسة الذكوريبي

  على نمط التفكير المجرد ـ والعياني

يشـير الشـكل السابق الذي يبين شكل توزع درجات الطلاب الذكور على نمط التفكير                

من هذه الدرجات تقع ضمن إنحراف معياري موجب        % ) 64( المجـرد ـ العياني أن ما نسبته        

 ـ من الدرجات تقع ضمن    % ) 98. 76(  وأن ما نسبته     الحسابي،وسط  متاحـد عـن ال    لب و اوس

وسط الحسابي، يتبين من ذلك أن درجات الطلبة        متإنحرافيـن معيارييـن موجبين وسالبين عن ال       
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عتدالي على نمط التفكير المجرد ـ العياني مع ميل بسيط           بالتوزيع الإ  هيالذكـور تتوزع بشكل شب    

  .نحو التفكير المجرد

وبخصـوص طبيعة توزع درجات الطالبات على نمط التفكير المجرد ـ العياني فقد تم               

كما حسبت   ) 2. 83=  و ع    12. 97= م  ( تحويـل هـذه الدرجات الى درجات معيارية حيث          

 :تيالآ ) 3( تكراراتها ومثلت بيانياً كما يوضحها الشكل رقم 
 

  )3( الشكل رقم 

 بين توزع الدرجات المعيارية وتكراراتها لدى الطالبات ي

  على نمط التفكير المجرد ـ والعياني

يشير الشكل السابق الذي يبين شكل توزع درجات الطالبات على نمط التفكير المجرد ـ               

لب واحد  امن هذه الدرجات تقع ضمن إنحراف معياري موجب وس        % ) 68( العياني أن ما نسبته     

من الدرجات تقع ضمن إنحرافين معياريين      % ) 92(  الحسـابي، وأن ما نسبته       وسـط متعـن ال  
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وسط الحسابي، ويبين هذا بوضوح أن درجات الطالبات الاناث تتوزع          متموجبيـن وسالبين عن ال    

  .العيانيبشكل قريب جداً من التوزيع الاعتدالي على نمط التفكير المجرد ـ 

قام الباحث باستخراج    ) 3 و   2(  رقم   للـتأكد مـن طبـيعة المعطـيات فـي الشكلين          

المتوسـطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة الذكور منفصلين والطالبات الاناث           

منفصلات على اختبار نمط التفكير المجرد ـ العياني، كما تم استخدام الاختبار التائي للتحقق من               

 :تيلآا ) 1( في الجدول رقم همبينة نتائجمدى وجود فروق بين هذه المتوسطات الحسابية وال

 )1( الجدول رقم 

بين متوسطات درجات الطلاب الذكور والاناث على اختبار التفكير " ت " يبين نتائج إختبار 

 المجرد والعياني

" ت " قيمة  الدلالةاحتمال

 المحسوبة

راف حالان

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 متغير الجنس العدد

درجات  الذكور 75 13. 51 3. 45 1. 035 0. 303
 الإناثدرجات  75 12. 97 3. 83  

يشـير الجـدول السابق الى عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطات درجات الطلاب               

الذكور والاناث على اختبار التفكير المجرد والعياني، وهذه النتيجة تدعم المعطيات الموضحة في             

 درجات أفراد الدراسة ذكوراً وناثاً مجتمعين ومنفصلين        الاشـكال البيانـية السـابقة من حيث أن        

تـتوزع بشكل قريب جداً من التوزيع الاعتدالي، وهذا يؤكد صدق توقعات التوجهات النظرية في               

هـذا المجـال والداعية الى تبني وجهة نظر تقول بأن التفكير الانساني يختلف كمياً في مدى ما                  

يد، وأن هذا الاختلاف يتوزع إعتدالياً على متصل واحد تقع          يصل اليه الافراد من إمكانيات التجر     

عـند نهايتيه المتطرفتين مستويات التفكير المادي الملموس من جهة، ومستويات التفكير المجرد              

 ؛Blagg, 1993؛ Bayer, 1988؛ Costa, 1981؛ 1977مليكة، ( المعـنوي من جهة اخرى  

Huitt & Hummel, 2003؛ Young, 2003(ن ودعم التوجه النظري الذي أبداه الباحث، كما ت

 ـ          والبورت ) Thurston( وثيرستون   ) Spearman( رواد فـي هذا المجال أمثال سبيرمان        ال

 )Allport (    و ريجتير )Richter (    و أنقال )Anggal (    و جولدشتين )Goldshtein (  عن

ي تؤكد دراساتهم المبكرة على والت ) Perkins, 2004 ؛Woolfolk, 1990 ؛1977ملـيكة،  ( 

 .       التفكير المجرد والعيانيمع صحة هذا الاتجاه في التعامل 



 زياد بركات. د

 1042

                  حداثةالأكثر  الميدانيةوتـتفق هـذه النتـيجة كذلـك مـع نـتائج بعـض الدراسـات           

)Dasen, 1979 ؛Walker, 1979؛1995 حبيب، ؛1991 السيد، ؛1991 الطواب، ؛ Wood, 

1996 Aggleton & والتـي أشارت نتائجها الى توزع   ) 2004 غالـب،  ؛2001 درويـش، ؛

 بشـكل متباين على نمط التفكير المجرد ـ العياني، وأن نتائج هذه الدراسات              الأفـراد درجـات   

 . انسحبت على كلا الجنسين ذكوراً وإناثاً دون وجود فروق جوهرية بينهما

التي  ) Ellkind, 1971( وصل اليها إلكيند كما انسجمت هذه النتيجة مع النتيجة التي ت 

 ويبدأ بالاتجاه نحو    المراهقين،أشـارت الى أن التفكير يبقى عند المستوى المحسوس المادي لدى            

              دراسات إليهاالتفكـير المجـرد فـي مـرحلة الرشـد، وتـتفق أيضاً مع النتيجة التي توصلت                  

 )Schwebel, 1975التي أكدت على أن التفكير  ) 1978، ببو حطوأ وعثمان ؛1976 وجيه، ؛

ة الطلاب الذين تقع درجاتهم على نمط التفكير        بالـتجريدي يتطور في المرحلة الجامعية، وأن نس       

   بينما تعارضت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من          .المدرسيةالمجـرد تزداد فيما بعد المرحلة       

 )Dellas, 1982؛ Tan, 1990 ( تائجها الى وجود فروق دالة إحصائياً بين كلا والتي أشارت ن

الجنسـين فـي التفكير المجرد والعياني لمصلحة الذكور الذين أظهروا تميزاً واضحاً في التفكير               

    .الملموسناث اللاواتي أظهرن تميزاً في التفكير العياني المجرد مقارنة بالإ

دى الطلاب الجامعيين باختلاف     هـل تخـتلف مستويات التحصيل الاكاديمي ل        :الثانـي السـؤال   

 فكير التجريدي والعياني المتبع لديهم؟تتصنيفهم وفقاً لنمط ال

للإجابـة عن هذا السؤال تم تصنيف الطلاب أفراد الدراسة وفقاً لنمط التفكير لديهم الى                

 وتمـثل الطلاب ذوي تفكير المجرد، والثانية وتمثل الطلاب ذوي التفكير            الأولـى : مجموعتيـن 

 ثم استخراجت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات التحصيلية الممثلة          نـي، العيا

 ولمعرفة دلالة الفروق بين     الجامعة،بمعدلاتهم التراكمية في المقررات المختلفة التي درسوها في         

 :تيالأ) 2(المبينة نتائجه في الجدول رقم  ) t-test( هذه المتوسطات استخدم الاختبار التائي 
  )2( الجدول رقم 

لمتوسطات درجات الطلاب التحصيلية تبعاً لتصنيفهم على نمط التفكير المجرد ـ العياني ا" ت " يبين نتائج إختبار 

  )150= ن ( 

إحتمال 

 الدلالة

" ت " قيمة 

 المحسوبة

الانحراف 

 المعياري

 مجموعات الطلبة العدد  الحسابيالمتوسط

 تحصيل الطلاب ذوي التفكير المجرد 61 72. 61 8. 21 2. 81  *0. 006

 تحصيل الطلاب ذوي التفكير العياني 89 68. 99 7. 11  

 α = 05 .0دال عند مستوى الدلالة  * 
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 ) α = 05 .0(تشير المعطيات في الجدول السابق الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية           

  التحصيلية  درجات الطلاب  بيـن متوسط درجات تحصيل الطلاب ذوي التفكير المجرد ومتوسط         

 العيانـي، وذلـك لمصلحة الطلاب ذوي التفكير المجرد، بمعنى أنه تزداد درجات              التفكـير ذوي  

الطـلاب التحصيلية كلما إرتفعت مستوياتهم على نمط التفكير المجرد ـ العياني، وتنخفض هذه              

 . الدرجات كلما انخفضت مستوياتهم على هذا النمط من التفكير

والتي أشارت   ) 1991 الطواب،   ؛1991السيد،  (  النتيجة مع نتائج دراسات      تـتفق هذه   

 في  تبعاً لتباينهم  وجود فروق جوهرية في مستوى تحصيل الطلاب في التخصصات المختلفة            إلى

 كما اتفقت هذه النتيجة مع العلمية،مسـتوى التفكير المجرد والعياني، وذلك لمصلحة التخصصات    

 ارتباطية التي أشارت الى وجود علاقة  )Alvis & Others, 1999 ؛Crow, 1998( دراسات 

نما تعارضت هذه النتيجة    يب. موجـبة بين التفكير المجرد والقدرة على التحصيل الدراسي المرتفع         

 عدم إلىوالتي أشارت  ) Lehman, 1989( مع نتيجة دراسة واحدة في هذا المجال هي دراسة 

 .والعيانيالتحصيلي ونمط التفكير المجرد وجود علاقة جوهرية بين المستوى 

 من المعرفة في    الأساسيةهـذه النتـيجة بما قد يؤدي إتقان الطالب للمهارات            و تفسـر   

 لاستراتيجيات التفكير العليا مما يزيد من قدرة الطالب على الفهم           امتلاكه ومدى   مختلفة،مياديـن   

ثابة مهارة أساسية وضرورية للدراسة      ونتـيجة لذلك تصبح القدرة على التفكير بم        والاسـتيعاب، 

 وهذا يدعمه الرأي القائل بأن إنجاز الطالب الدراسي         ،) Joyce,1988 ( الأكاديمـي  والإنجـاز 

 البرامج  اهتمت وكلما   التفكير،الـنظري والعملـي يـزداد كلما قضى الطالب وقتاً كافياً في تعلم              

ابير الجديدة و المجردة ذات التراكيب       المعاني والتع  اكتشاف التـي تقتضي     بالأسـاليب التعليمـية   

 ضمن مقتضيات الموقف التعليمي     إنتاجهالطالب إنتاج هذه المعاني وإعادة      ل حأتتي وكلما   العمـيقة، 

 كما يمكن تفسير هذه النتيجة من خلال ما يعرف في أدبيات هذا ،) Young, 2003( ومكوناتـه  

 المجرد مؤشر من    فكير إذ يعتبر الت   اء،والذكالموضـوع من ارتباط جوهري بين التفكير المجرد         

 وكما هو معروف أيضاً من أدبيات علم النفس التربوي أن هناك            العام،المؤشـرات المهمة للذكاء     

 وبالتالي فإن العلاقة ،) Whimby,1985( تنبؤية بين الذكاء والتحصيل الدراسي ارتباطيةعلاقة 

 .ومعقولةنطقية الإيجابية بين لتفكير المجرد والتحصيل هي علاقة م
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هل تختلف مستويات التفكير الابداعي لدى الطلاب الجامعيين باختلاف تصنيفهم          :الثالثالسـؤال   

 وفقاً لنمط التفكير التجريدي والعياني المتبع لديهم؟

للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام الاختبار التائي لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات              

لاختبار المعد لقياس التفكير الابداعي وفقاً لمستوياتهم في التفكير المجرد          درجـات الطلاب على ا    

 :يبين نتائج هذا الاختبار ) 3( والعياني، والجدول رقم 

  )3( الجدول رقم 

بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلاب في التفكير الابداعي تبعاً " ت " يبين نتائج إختبار 

  )150= ن ( مجرد ـ العياني لتصنيفهم على نمط التفكير ال
" ت " قيمة  إحتمال الدلالة

 المحسوبة
الانحراف 

 المعياري

وسط متال

 الحسابي

 مجموعات الطلاب العدد

 التفكير الابداعي للطلاب ذوي التفكير المجرد 61 11. 77 5. 12 3. 745  *0. 000

 التفكير الابداعي للطلاب ذوي التفكير العياني 89 8. 94 4. 10  

 α = 01 .0دال عند مستوى الدلالة  * 

بين  ) α  =01 .0( وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة        إلىيشـير الجدول السابق     

متوسـطات درجات الطلاب في التفكير الابداعي تُعزى الى تباينهم في التفكير المجرد والعياني،              

ا يعني أنه كلما إرتفعت مستويات      وذلـك لمصـلحة مجموعة الطلاب ذوي التفكير المجرد، وهذ         

 .الإبداعيالطلاب في التفكير المجرد كلما أرتفعت مستوياتهم في التفكير 

 ؛Gray & Youngs,1991؛ Harvey,1976( تـتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات  

Crow,1998 (       الإبداعي موجبة بين التفكير     ارتباطية وجود علاقة    إلىوالتـي أشـارت نتائجها 

 أشارتالتي  ) 1997(  حبيب   إليهالتفكير المجرد، بينما تعارضت مع النتيجة التي توصل         ونمط ا 

 . والتفكير المجردالإبداعيلى عدم وجود مثل هذه العلاقة بين التفكير إ

 والتفكير المجرد هي علاقة     الإبداعي بين التفكير    الإيجابيةويرى الباحث أن العلاقة      

اجه المبدع مشكلات جديدة غير منتظمة الحل أو ليست مألوفة           فعندما يو  تبريرها،منطقية ويمكن   

 إذ يرى   التجريدي، فإنه يتطلب منه استخدام مستويات من التفكير الاستكشافي أو التفكير             لديه،

 عند  الإبداعي في هذا المجال أن التفكير المنطلق يساعد على إيجاد الحل               )Bejat( بيجات  

 )Georgescu,1988(  ولمثل ذلك ذهب جورجيسكو      ،) 1989 روشكا،( مواجهة المشكلات   

            والتفكير المبلور   ،) Fluid Intelligence( عندما قال أن طرائق سير التفكير المرن           

 )Crystallized Intelligence (         تماماً، واحدة   اتفاقيةتتنوع مساراته وانه لا يسلك بصيغة 
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  ولقد برر مثل هذه العلاقة العالم        الإبداع،اً من أجل    وبالتالي يصبح هذا النوع من التفكير ضروري      

 التحليلي والناقد   الإنتاجيأن التفكير   "  هذا الموضوع بقوله      عند دراسته  جيلفورد في مرحلة مبكرة   

 وبالشكل الذي تكون    شديداً، ارتباطاالمعتمد على القدرة التجريدية يرتبط بالمعلومات المحفوظة         

 تؤدي   إنما  و المتراكمة، إثراء المعارف والمعلومات     إلىدي ليس فقط    عليه المعلومات محفوظة تؤ   

 القدرة على تكوين بنائات معرفية داخلية منظمة تتسم بالمرونة وتتمثل           امتلاك إلىوبشكل أساسي   

  ).Perkins, 2004(  "الإبداعيبعمليات عقلية عليا و قدرة على التفكير 

 :التوصيات 

 :الآتيةتمخضت عنها من نتائج يتقدم الباحث بالتوصيات في ضوء الدراسة الحالية وما 

بتـت هـذه الدراسـة أن أنماط التفكير التجريدي والعياني مثله مثل باقي القدرات العقلية                ثأ .1

، وبهذا يرى الباحث ضرورة     اعتداليوسـمات الشخصية الاخرى يتوافر لدى الافراد بشكل         

نميته من خلال تصميم البرامج الخاصة      الاهـتمام بأنمـاط التفكير لدى الطلاب ورعايته وت        

 .لذلك

 جراء دراسات أخرى مشابهة على عينات من الطلاب في مراحل تعليمية مغايرة واستخدام              .2

 .   أنماط تفكير مختلفة من أجل تعميق هذه النتائج

 على الانجاز   التفكير تساعد  تجريـب برامج تربوية إثرائية للتفكير من أجل تنمية أنماط من             .3

 .صيل وتنمي روح الابداع والسلوك الابتكاري لدى الطلابوالتح

 تصـميم المـناهج الـتربوية وإعادة النظر بالمقررات التعليمية للتناسب مع مستوى التفكير               .4

 .المجرد السائد لدى طلاب المرحلة الجامعية

 وطرق تدريس تتناسب مع طبيعة التفكير الطلاب في المرحلة الجامعية           أسـاليب  اسـتخدام    .5

 .  ث يتم استخدام الطريقة الحوارية بدل الطريقة التلقينيةبحي
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